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         Abstract  

 

in a  the Holy Quran Nasusi with the interaction monitor trends in this study seeks to
the  and stand on thesignificance of ,peace Zahra Ms. by eechsp

the properties of  and determine ,and direct mechanisms production new
the Koran. with Nasusi interaction this    

The first trend: representing the interaction of the structural states ofthe Qur'an 
  The second trend: Nasusi singled to interact with the Koranic words 
The third trend: Treat Nasusi interaction with the characters Quranic 
A fourth trend: a Nasusi in the interaction with the Qur'anic ideas. 
But to be preceded by a very useful, but need study, we dealt with the conceptof theterm 
and rooting historical knowledge and his criticswhen Arabs and Westerners, as well 
as highlighting the problems ofthis term, multi-
Mvhomath and itsimplications in modern criticalstudies. 
     We finished the study and the conclusion we recorded the most important results 
of research it, and a list of references and sourcesthat have benefited from the study, as 
well as the summary in English. 
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  المقدمة

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الذي بعثـه بـدين الحـق رحمـة للعـالمين ، 
وليظهــره علــى الـــدين كلــه ولــو كـــره المشــركون ، وعلــى آل بيتـــه الطــاهرين ، وصــحبه الأبـــرار ومــن تـــبعهم 

  .  بإحسان لقيام يوم الدين 
  : أما بعــد  

عربية بظاهرة التفاعل النصو صي مع القرآن الكريم ، لأنها تـؤثر فـي عمليـة تواشـج تنفرد الثقافة ال        
العلاقــات النصوصــية ، فــلا تعــرف الثقافــات الأخــرى مثــل هــذا الــنص المقــدس ، فضــلا عــن تفــرده بوجــوه 

  . إعجازه المختلفة 
لنص القرآنــي تتــوافر لقــد شــكل الــنص القرآنــي رافــدا غنيــا لجميــع النصــوص ولا ســيما الأدبيــة منهــا ، فــا    

لديه القدرة على إلهام الأديب لما يحويه من معان تناسب كل زمان ومكان ، إذ أنها تتصف بالقابلية على 
  . التجدد والتفاعل وعلى مختلف الأصعدة 

ــــرآن الكــــريم أو ألفاظــــه أو قصصــــه أو       وعليــــه نجــــد اســــتدعاء الســــيدة الزهــــراء عليهــــا الســــلام لآي الق
التـي تمثـل رؤيـة خاصـة عنـد . إذ يمثل أهم خصيصة إنمازت بها الخطبة الشريفة . داثه شخصياته أو اح

  ت والمواقـف المـراد التعبيـر عنهـا السيدة الزهراء عليا السلام  فالبستها ثوبها الجديد بما يتناسب والموضوعا
خطبـة الســيدة فجـاءت هـذه الدراســة تسـعى  إلـى رصــد اتجاهـات التفاعـل النصوصــي مـع القـرآن الكــريم فـي 

الزهـــراء عليهـــا الســـلام ، والوقـــوف علـــى آليـــات إنتـــاج الدلالـــة الجديـــدة وتوجيههـــا ، وتحديـــد خصـــائص هـــذا 
  : عبر المحاور الآتية   . التفاعل النصوصي مع القرآن الكريم 

ل اهـتم تمثل في التفاعل التركيبي للآيات القرآنية ، الذي انقسم بـدوره إلـى قسـمين ، الأو : الاتجاه الأول   
بالتفاعـــل الكلـــي الـــذي يعتمـــد تفـــاعلا كـــاملا مـــع النصـــوص القرآنيـــة ، والآخـــر اهـــتم بالتفاعـــل النصوصـــي 

  الجزئي الذي يعتمد نصا مع زيادة أو نقصان أوتقديم أو تأخير 
  اختص بالتفاعل النصوصي مع الألفاظ القرآنية :الاتجاه الثاني  

  لشخصيات القرآنية عالج التفاعل النصوصي مع ا: الاتجاه الثالث 
  .تمثل في التفاعل النصوصي مع الأفكار القرآنية : الاتجاه الرابع 

ولكـــن لكـــي يســـبق ذلـــك تمـــام الفائـــدة ، ولحاجـــة الدراســـة ، تناولنـــا مفهـــوم المصـــطلح والتأصـــيل التـــاريخي  
لح وتعـدد والمعرفي له عند النقاد العرب والغربيين ، فضلا عن تسليط الضوء على إشكاليات هذا  المصـط

  . مفهوماته ودلالاته في الدراسات النقدية الحديثة 
وأنهينا الدراسة بخاتمة سجلنا فيها أهم النتائج التي توصل البحث عليها ، وقائمـة بـالمراجع والمصـادر     

  .التي أفادت منها الدراسة 
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  :المصطلح والمنھج   

المصطلحات الوافـدة عـن الغـرب التـي عرفـت من )  Intertextuality(  يعد التفاعل النصي أو التناص  
، وقـد أشـارت إليـه الناقـدة ) ١(في أدبنا العربي الحديث ، ويقصد به تولد نص واحـد مـن نصـوص متعـددة 

مقاربة سيميائية لبنية خطابيـة متحولـة :نص الرواية ( في كتابها  ١٩٧٠عام ) جوليل كرسيفيا ( البلغارية 
الذي ينـتج داخـل الـنص الواحـد بالنسـبة للـذات العارفـة ، فالتنـاص هـو  ذلك التداخل النصي(( وتعني به ) 

) ٢)) (المفهــوم الوحيـــد الـــذي ســيكون المؤشـــر علـــى الطريقـــة التــي يقـــرأ بهـــا الــنص التـــاريخ ويتـــداخل معـــه 
  ها وتحويرها ومناقضتها أحياناً فالنص الواحد تتدخل فيه عدة نصوص أُخر يقوم خلالها باستيعابها وتمثيل

( وكــــــان معنــــــى التفاعــــــل النصــــــي أو التنــــــاص مقصــــــوراً أول الأمــــــر علــــــى تعــــــدد الأصـــــــوات           
Phonypoly ( فـــي الشـــعر فـــي أبســـط معنـــى معنـــى اشـــتقاقي لـــه ، وهـــو الازدواج فـــي الـــنظم بـــين الإيقـــاع

المجـــرد وأصـــوات الحـــروف نفســـها ، وتطـــور بعـــد ذلـــك ليـــدل علـــى تشـــابك المعـــاني الداخليـــة للكلمـــات مـــع 
و نظائرهـــا فـــي نصـــوص أخـــرى خـــارج القصـــيدة ، وتطـــور هـــذا الأمـــر حتـــى وصـــل إلـــى المعنـــى معانيهـــا أ

  .المصطلح عليه 
وهذا يـدل علـى أن التفاعـل النصـي أو التنـاص عبـارة عـن عـدة نصـوص فـي نـص واحـد ، مـن دون       

ومنغلقــة نســيج لقيمــات أي تــداخلات ، لعبــة منفتحــة ) (( دريــدا ( ، وكمــا عبــر ) ٣(حــدود لزمــان أو مكــان 
بسـيط لـنص مـا  ) genealogleجينالوجيـا ( في آن واحد ، مما يجعل الأمر من المستحيل لديه القيام بــ 

فالنص لا يملك أباً واحـداً و لا جـذراً واحـداً ، بـل هـو نسـق مـن الجـذور وهـو مـا يـؤدي فـي . توضح مولده 
التاريخي لنص ما لا يكـون أبـداً بخـط  نهاية الأمر إلى محو مفهوم النسق والجذر ، إن الإنتماء التاريخي 

 )٤)) .(مستقيم  فالنص دائماً من هذا المنظور التفكيكي له عدة أعمار 
ولمغــزى المصــطلح جــذور عربيــة ، وإن أخــذت مســميات ودلالات مختلفــة ، ومــع ذلــك فهــي تصــب فــي    

المعارضات الشعرية نصوص عربية قديمة ومتجددة ، وقد تنوعت مفهومات تلك الحقول ما بين السرقات و 
ـــــدات ، فضـــــلا عـــــن الرمـــــوز  ،والمناقضـــــات ، والاقتباســـــات والتضـــــمينات ،والاشـــــارات والتلميحـــــات والتولي

  . والاستيعاب والتمثيل ، مع اختلاف الأطر لكل حقل من تلك الحقول 
فــي وقــد تنوعــت روافــد هــذا المصــطلح فــي الأدب المعاصــر بتــأثير مدرســة النقــد الجديــد ، والأســاس        

جميع الروافد هو التفاعـل النصـي أو التنـاص انطلاقـاً مـن الـنص الشـعري أو النثـري ، باعتبـار الـنص هـو 
  .الجوهر المفاهيمي والدلالي الذي يؤخذ منه معطيات المصطلح الجديد 

وتكمن إشكالية التعريف بهـذا المصـطلح ، بتعـدد دلالاتـه ومفهوماتـه فـي الدراسـات النقديـة الحديثـة ،       
لأن أغلب الترجمات التي قدمت لهذا المصطلح ، هي ترجمات لأشخاص مختلفين مكاناً واتجاهات ثقافية 

لــذا صــيغ هــذا المصــطلح بصــياغات عــدة حــول ترجمتــه ومفهومــه تناقلهــا البــاحثون علــى النحــو  الــخ ،... 
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٣٢٥

  : الآتي 
  التناص أو التناصية  -
 تداخل النصوص أو النصوص المتداخلة -
 النصوصية  -
 الغائب، ويقابلها النص الراهن او النص الحاضر النص  -
 النصوص المهاجرة ،والمهاجر إليها -
 ) الإحلال والإزاحة ( النصوص الحالة والمزاحة  -

فـي تسـمية  -مـع اختلافهـا –وغير ذلك من المصطلحات المترادفة ، التي تتشابه فـي مـدلولها         
( ، غيــر أنــه يمكــن الاســتقرار علــى مصــطلح  ومــع تعــدد المصــطلحات العربيــة والغربيــة. المصــطلح 

  ؛ لأنه أكثر المصطلحات اتساعا واستيعابا لمفهوم  العلاقة التفاعلية بين النصوص  ) التفاعل النصي 
نصــوص مــع نــص حــديث بكيفيــات " الــدخول فــي علاقــة " تعــالق (( يعرفــه محمــد مفتــاح بأنــه       

  ) . ٥)) (مختلفة 
ان الـنص الشـعري هـو (( ح صياغة جديدة فيسميه النص الغائب إذ يـرى أما محمد بنيس فيقتر        

أمــا عبــد االله ) . ٦)) (بنيــة لغويــة متميــزة ليســت منفصــلة عــن العلاقــات الخارجيــة بالنصــوص الأخــرى 
يدخل فيشجرة نسب عريقة وممتدة تماماً مثـل الكـائن البشـري فهـو لا يـأتي : (( الغذامي فيقول فيه بأنه

أنـه لا يفضـي الـى فـراغ ، إنـه انتـاج أدبـي لغـوي لكـل مـا سـبقه مـن مـوروث أدبـي وهـو من فراغ ، كما 
ويستخدم صبري حافظ بـدلا مـن الغيـاب والحضـور ) . ٧)) (بذرة خصبة تؤل الى نصوص تنتج عنه 

إنه يظهر في عـالم .. النص عادة لا ينشأ من فراغ و لا يظهر من فراغ  ((: الإحالة والإزاحة فيقول 
، صوص الأخرى ، ومن ثمة فإنه يحاول الحلـول محـل هـذه النصـوص وإزاحتهـا مـن مكانهـا مليء بالن

  )  ٨))  .(وخلال عملية الإحلال والإزاحة قد يقع النص في ظل نص أو نصوص أخرى 
تــرتبط بوشــائج قربــى ، إذ لا يمكــن إفــلات  –القديمــة والحديثــة  –ومعنــى هــذا ان الصــوص كلهــا      

  .ه بالنصوص السابقة النص الحالي من اتصال
وقــد تنبــه نقــدنا القــدامى إلــى ضــرورة اتصــال الأديــب بمــا ســبقه ، ولهــم فــي هــذا المجــال جهــود        

 -محمودة أو مذمومة  –وسواها ) السرقات الأدبية ( مميزة ، غير أن أغلبها وقع تخت ظلال مسمى 
ت التراثيـة العربيـة ،ولكـن هنـاك ، وإن لـم يـذكر مفهـوم التفاعـل النصـي أو التنـاص صـراحة فـي المؤلفـا

كتــاب طبقــات فحــول : بعــض الإشــارات المتفقــة معــه والدالــة عليــه فــي بعــض تلــك المؤلفــات مــن مثــل 
الشعراء لابن سلام الجمحي ، وكتاب العمدة لابـن رشـيق القيروانـي ، وكتـاب خزانـة الأدب لابـن حجـة 

  ) .٩(ا ونقدها من النص وسواها من المؤلفات التي تنهض في شرحها وتفسيره) الحموي 
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٣٢٦

ويشكل القرآن الكـريم مـادة غنيـة للأدبـاء والكتـاب فـي مختلـف الاتجاهـات والموضـوعات ؛ لأنـه        
      .لوم والمعـارفيمثل مرجعاً فكرياً لتداخله مع النصوص الأدبية في علاقات تناصية بوصفه محور الع

الأدب يعد من أنجع الوسائل ، وذلك لخاصية  في –ولا سيما القرآنية  –إن توظيف النصوص الدينية 
ذهنيــة فــي هــذه النصــوص تلتقــي وطبيعــة الأدب نفســه ، وهــي إنهــا ممــا يســعى الــذهن البشــري لحفظــه 
ومداومــة تــذكره ، فــلا تكــاد ذاكــرة الإنســان فــي كــل العصــور تحــرص علــى الإمســاك بــنص إلا إذا كــان 

  ) . ١٠(دينياً أو أدبياً 
تنفـــرد بهـــا  الثقافـــة العربيـــة وتـــؤثر فـــي حركيـــة عمليـــة تشـــابك (( صـــي مـــع القـــرآن وظـــاهرة التفاعـــل الن    

العلاقات التناصية فيها ، فلا تعرف ثقافة أخرى مثـل هـذا الـنص الأب ، الـنص المثـال ، الـنص المسـيطر 
  .فضلاً عن كونه النص المتفرد في إعجازه البياني ) ١١... )) (، النص المطلق ، النص المقدس 

لقد أ صبح استرفاد النص القرآني من الوسائل التي يلجأ إليها الأديب دائماً ، وقد نبه أئمة البيان          
وعلماء البلاغة إلى أهمية حفظ القرآن الكريم والمداومة علـى اسـتخدام ألفاظـه وعباراتـه ، ومارسـة حلهـا أو 

  )  .١٢(نثرها فيما يكتبون لتكتسب أساليبهم رونقاً وتعلوها طلاوة 
وإيمانا منا بالوشائج المتينة التي تربط السيدة الزهراء بالقرآن الكريم وبناءً على ما توافر من علاقات       

تفاعليـــة مـــع الـــنص القرآنـــي فـــي خطبتهـــا الشـــريفة  التـــي شـــكلت ملمحـــاً بـــارزاً يمثـــل أهـــم  الســـمات الفنيـــة 
ءة اتجاهـات التفاعـل النصوصـي مـع والموضوعية على حد سواء ، كانت هذه الدراسة التـي تسـعى إلـى قـرا

  : القرآن الكريم في خطبة السيدة الزهراء عليها السلام ، التي تمثلت على وفق المحاور الآتية 
  التفاعل النصي التركيبي : أولاً 

يظهر هذا المحور عبر التراكيب القرآنية ودورهـا فـي إنتـاج الدلالـة الجديـدة وتوجيهاتهـا ، وتفاعلهـا         
حــدث داخــل ســياق الخطبــة الشــريفة فيعطــي لهــا قيمــة دلاليــة ، ويمثلــه مــا تعــدى اللفظــة الواحــدة  ، مــع ال

وشمل آية كاملة أو جزءا منها ، وتؤدي وظيفة مماثلة  ، ولكن مـن دون زيـادة أو نقصـان ، أو مـا اشـتمل 
  . على آية أو جزء منها مع التباعد بين الألفاظ القرآنية  ونص الخطبة الشريفة 

 . تفاعل النصي الكلي ال - ١

وهو ما يأتي من دون زيادة أو نقصان ، وفيه استخدمت السيدة الزهراء عليها السلام  النص          
الأمر بامعروف والنهـي عـن المنكـر، : القرآني للتعبير عن مجموعة من المبادىء الإسلامية من مثل 

فـاتقوا االله حـق تقاتـه ، ولا : (( ليهـا السـلام وبر الوالدين ، والوفاء  وسـواها ، إذ تختـتم ذلـك بقولهـا ع
عبر الإتكاء على الـنص القرآنـي فـي ) ١٣)) (تموتن إلا وأنتم مسلمون ، وأطيعوا االله فيما أمركم به 

  ) .١٤)) (واتقو االله حق تقاته ولا تموتن إلا و أنتم مسلمون: (( قوله تعالى 
وارتبــاط ذالــك كلــه بطبيعــة الإســلام والإنســان فــالنص القرآنــي يتحــدث عــن تقــوى االله عــز وجــل        
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٣٢٧

المسلم ، ونص الخطبـة الشـريفة يتحـدث عـن طاعـة االله ومـن ثـم أل بيـت النبـوة علـيهم السـلام  ، غيـر 
أن السيدة الزهراء عليهـا السـلام عملـت علـى تـداخل الـنص القرآنـي مـع الخطبـة الشـريفة ، إذ يمكـن أن 

ا الســلام مــن أن طاعــة آل بيــت النبــوة علــيهم الســلام هــي نلحــظ الإرتبــاط  العضــوي فيمــا ذكرتــه عليهــ
نظام للأمة وأن الإمامة هي أمان من الفرقـة والضـعف وأن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر أحـد 
مبــادىء الــدين ، وهــاهي عيهــا الســلام تمــارس هــذه المهمــة وتطالــب المســلمين بطاعــة آل بيــت النبــوة 

بعـد إلــى الغايــات الكبــرى التــي كانـت الســيدة الزهــراء عليهــا الســلام لتنطلــق فيمــا )  ١٥( علـيهم الســلام 
  .تروم تحقيقها في خطبتها الشريفة 

وفــي موضــع آخــر مــن الخطبــة الشــريفة توجــه الســيدة الزهــراء عليهــا الســلام كلامهــا إلــى عامــة        
ءا ، و لا أقـول ، أقول عودا وبد) ص(ايها الناس اعلموا اني فاطمة وأبي محمد : (( الناس بقولهـا 

ما أقول غلطا ، و لا أفعل ما أفعل شططا ،لقد جـاءكم رسـول عزيـز عليـه مـا عنّـتم حـريص علـيكم 
  ) .١٦)) ( بالمؤمنين رؤوف رحيم

لقــد شــملت الألفــاظ القرآنيــة مســاحة واســعة مــن الخطبــة الشــريفة تنســجم ومضــمون النصــوص          
ه الألفــاظ بصــورة متوازيــة مــع الدلاالــة الجديــدة المــراد القرآنيــة عبــر اســلوب التفاعــل النصــي لتتحــرك هــذ

طرحهــا ، لتســجل المواقــف التــي أرادت الســيدة الزهــراء عليهــا الســلام والوقــوف عنــدها وتســليط الضــوء 
عليها ، وبالتالي نجد أن هذا التفاعل النصي قد جاء متوافقا مع الحالة الشـعورية لهـا فـي تلـك اللحظـة 

لقــد جـاءكم رســول عزيــز عليــه مــاعنتم حــريص علــيكم  : ((قولـه تعــالى  ، فـأتى التفاعــل النصـي مــع
فنص الخطبة الشريفة يعمـد إلـى الصـور التمثيليـة التـي تمثـل نمـوا ) . ١٧)) (بالمؤمنين رؤوف رحيم 

عضويا لما طرحته السيدة الزهراء سابقا ، وبذلك تدخل عليا السـلام  عبـر هـذا المـدخل إلـى الموضـوع 
لا أقــول مــا  (تخاطـب الجماعــة ، وقـد عمـدت عليهــا السـلام إلـى تقريــر القـول فـي الـرئيس المسـتهدف ل

إذ يمثـل هـذا التقريـر أداة فنيـة لتمريـر دلالـة خاصـة تسـتهدف ) أقول غلطا ، ولا أفعل ما افعل شططا 
  ) . ١٨( –ما هو قادم  –من ورائها إرهاصا لما هو شديد الأهمية 

ا السلام النص القرآني توظيفا مناسبا ، إذ كانت تمهـد لـه بقولهـا لقد وظفت السيدة الزهراء عليه       
وفيه تأكيد على عد القول من جانب وعدم الفعل من جانـب آخـر ، لمـا ...)  لا أقول ما أقول غلطا( 

هو غلط قولا أو ما هو شطط فعلا ، وعليه فقد قدم هذا التمهيد نفسه بوصفه دلالة رمزية لما هـو آت 
ة الزهراء عليها السلام جزء من الآية الكريمـة ليـتم معهـا التوظيـف فـي سـياق الخطبـة فاقتطعت السيد. 

  . وآل بيته الكرام ) ص(الشريفة ، وفي كلا النصين تظهر سمات النبي الأكرم محمد 
  . التفاعل النصي الجزئي  -٢

  .وهو ما يأتي نصاً مع زيادة أو حذف أو تقديم وتأخير في الآيات القرآنية المباركة 



        التفـاعل النصّي مع القرآن الكريم  التفـاعل النصّي مع القرآن الكريم  التفـاعل النصّي مع القرآن الكريم  التفـاعل النصّي مع القرآن الكريم  ... ... ... ...             ميلاديةميلاديةميلاديةميلادية    ٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    ––––هجرية  هجرية  هجرية  هجرية      ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة  لسنة  لسنة  لسنة  ) ) ) )     ٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣( ( ( ( العدد  العدد  العدد  العدد          ----الاستاذالاستاذالاستاذالاستاذ
        ))))عليها السلام  عليها السلام  عليها السلام  عليها السلام  ( ( ( ( زهراءزهراءزهراءزهراءفي خطبة السيدة الفي خطبة السيدة الفي خطبة السيدة الفي خطبة السيدة ال

    
 

 
 

٣٢٨

فـي علاقتـه مـع القـوم  ) ص(لقد قدمت السيدة الزهراء عليها السـلام حقـائق تتصـل بـالنبي الأكـرم   
فبلـغ الرسـالة صـادعا بالنـذارة ، مـائلا عـن  : ((المجتمع المنحرف بقولهـا ) ص(من مثل إ نقاذه 

مدرجة المشركين ، ضاربا ثـبجهم ،آخـذا بأكظـامهم ، داعيـا إلـى سـبيل ربـه بالحكمـة والموعظـة 
لقـد اختـارت السـيدة الزهـراء عليهـا السـلام ان تـذكّر القـوم بـدور الرسـول الكـريم ) . ١٩)) (الحسنة 

الجهـاد ( في هداية المجتمع من الضلالة فاختارت هذه المرة صور جديدة عبر استلهام موضوعة 
بعـــد أن كـــان الموقـــف الســـابق يتحـــدث عـــن الانقـــاذ مـــن خـــلال التلمـــيح العـــام لمعطيـــات الرســـالة ) 

وقـد جـاء التفاعـل ) ٢٠(ومجاهدته المشركين بانه بلغ رسالة االله ) ص(المحمدية ولذلك تقول عنه 
أدع  إلـــى ســـبيل ربـــك بالحكمـــة والموعظـــة : (( النصـــي مـــع آي القـــرآن الكـــريم فـــي قولـــه تعـــالى 

) ص(فالآيـــة القرآنيـــة تخبـــر عـــن أســـاليب الـــدعوة التـــي اتبعهـــا الرســـول الكـــريم )  ٢١)) ( الحســـنة
والتفاعــل . دة الزهــراء عليهــا الســلام اســتخدمت الأســلوب المباشــر  الأمــر الــذي يثيــر المتلقــي والســي

( واســـتبدال الضـــمير ) داعيـــا( بالفعـــل الماضـــي ) أدع( النصـــي جـــاء عبـــر اســـتبدال فعـــل الأمـــر 
ــم يقــع بعــد أمــا الفعــل ) الهــاء(بالضــمير) الكــاف ، فالآيــة بتصــدرها فعــل الأمــر تشــير إلــى حــدث ل

ـــذ ـــد وقـــوع الفعـــل وتحقـــق وقوعـــه ، المـــاض ال ي اســـتخدمته الســـيدة الزهـــراء عليهـــا الســـلام فانـــه يفي
ليتناسب مع السياق العام للخطبة الشريفة، وقد أضفى التفاعل النصي مع القرآن الكريم علـى هـذا 

فـــي تبليـــغ ) ص(المقطـــع لونـــا مـــن البريـــق الشـــعوري للمقابلـــة عـــن وصـــف أســـلوب الرســـول الكـــريم 
  .     ة السمحاء الرسالة السماوي

ثم تقيم السيدة الزهـراء عليهـا السـلام علاقـات جديـدة بـين الـدلالات عبـر إيجـاد روابـط إضـافية بـين 
وكنـتم علـى شـفا حفـرة مـن  : ((الجهاد في سبيل االله و والانحراف الذي كان القوم عليه ، فتقول 

قدام ، تشربون الطـرق ، النار ، مذقة الشارب ، ونهزة الطامع ، وقبسة العحلان ، وموطىء الأ
وتقتـاتون القـدّ ، أذلــة خاسـئين ، تخـافون أن يــتخطفكم النـاس مـن حــولكم ، فأنقـذكم االله تبــارك 

لقــد ظهــرت فــي هــذا المقطــع مــن الخطبــة الشــريفة بعــض الألفــاظ ) ٢٢)) () ص(وتعــالى بمحمــد 
رق فـــي التـــي تـــدعم صـــور انحـــراف هـــؤلاء القـــوم وهـــي بمجموعهـــا تمثـــل ســـمات المجتمـــع الـــذي يغـــ

تشـربون الطـرق ، وتقتـاتون القـد ، أذلـة خاسـئين ، تخـافون ،أن : ( الرذيلة والخنوع والذل من مثـل 
، وقد تفاعل نص الخطبة الشريفة مع النص القرآني في قوله تعـالى ) يتخطفكم الناس من حولكم 

  ) .٢٣)) (وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها  : ((
دة الزهـــراء عليهـــا الســـلام الـــنص القرآنـــي لتظهـــر لنـــا ثنائيـــة المواقـــف بـــين لقـــد وظفـــت الســـي       

الإيمــان والكفــر عبــر التركيــز علــى مفاصــل مهمــة تتمحــور حولهــا الدلالــة الجديــة التــي تســعى إلــى 
تقـديمها وهـي بالتـالي تشـغل مسـاحة مهمـة مــن الخطبـة الشـريفة تقـوم علـى معرفـة الآخـر بمكوناتــه 
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الــذي تحــاول فيــه كشــف حقيقــة هــذا الآخــر وتعريــة مواقفــة  لمبدعــة منــهالمختلفــة وموقــف الــذات ا
الســـلبية ولا ســـيما الموقـــف مـــن قضـــية ارث الســـيدة الزهـــراء عليهـــا الســـلام الـــذي اخـــذ أبعـــادا أخـــرى 
تنسحب علـى الموقـف مـن الإيمـان والكفـر الـذي ينسـحب بـدوره مـن أصـحاب الشـأن بشـكل مباشـر 

اقفهم السـلبية تجـاه هـذه القضـية إنحيـازا غيـر معلـن مـع الباطـل إلى عامة المسلمين الذين تمثـل مـو 
على حساب الحق، الأمر الذي يؤشر بوضوح ازدواجية المواقف ويوضح بما لايقبل الشـك ماآلـت 

  ) . ص(إليه أمور المسلمين بعد وفاة الرسول الكريم 
  التفاعل النصي مع المفردات القرآنية : ثانيا 

مـــع المفـــردات القرآنيـــة ، تمثـــل جانبـــا مهمـــا وشـــغلت مســـاحة كبيـــرة مـــن  ظـــاهرة التفاعـــل النصـــي     
الخطبــة الشــريفة ، لمــا تحملــه مــن عمــق دلالــي وقدســية معينــة فــي نفــس المتلقــي ، فضــلا عــن قــدرتها 

في إثراء السياق العام والأخذ بالتراكيب نحو نمو معنوي على تزويد النص الجديد  بعمق دلالي يسهم 
وان هــذه المفــردات جــاءت بصــور مختلفــة مــابين صــيغ فعليــة .   وعضــوي أكثــر فعاليــة وأنجــع تــأثيرا 

واســمية ، واغلبهــا قــد طبعــت بالطــابع القرآنــي الخــالص الــذي يمكــن تلمســه بوضــوح فــي مــتن الخطبــة 
  . الشريفة 

ــرآن  : ((ء عليهــا الســلام تقــول الســيدة الزهــرا      ــاطق ، والق ــاب االله الن ــيكم ، كت ــة اســتخلفها عل بقي
))  الصادق ، والنـور السـاطع ، والضـياء اللامـع ، بيّنـة بصـائره، منكشـفة أسـراره ، متجليـة ظـواهره

ففي هذا المقطع من الخطبة الشريفة نلمح بعض الألفاظ القرآنية التي ظهرت في النص الجديـد ) ٢٤(
))  قــد جــاءكم بصــائر مــن ربكــم: (( والتــي أتــت متفاعلــة مــع قولــه تعــالى  –بــة الشــريفة نــص الخط –
والملاحـظ هنـا ) . ٢٦)) ( هذه بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم مؤمنون: (( وقوله تعالى ) ٢٥(

قــد عضــدت المعنــى الجديــد فـــي مــتن الخطبــة الشــريفة ، إذ تبــدأ الســيدة الزهـــراء ) بصــائر ( أن كلمــة 
عبـــر الاســـتعانة بمجموعـــة مـــن –جماعـــة مـــن المهـــاجرين والأنصـــار  –لســـلام بمخاطبـــة القـــوم عليهـــا ا

الصور تمثل مقدمات فنية للموضوع المستهدف ، عبر التفاعل النصي مع القـرآن الكـريم ، مـن خـلال 
تأكيـده عليهــا الســلام علــى أن هــؤلاء القـوم هــم بقيــة مســتخلفة مــن قبـل كتــاب اللــة تعــالى ، الأمــر الــذي 

ثل إلقاء الحجة عليهم علّهم يحاسبون أنفسهم حيال المسؤولية الملقاة على عاتقهم بوصفهم مسلمين يم
، ولا سيما انها عليها السلام ألمحت إلى هذا الموضوع بصورة مباشرة ، لتؤكد بذلك التطابق بين أدلة 

ة مـاهو نـاطق وصـادق القرآن الكريم وأدلة الحق للإمام علي عليه السلام  ، إذ قدمت صورا تعتمـد علـ
... وســاطع ولامــع وبــيّن ومنكشــف ومتجــلّ ، فــالنطق والصــدق والانكشــاف والتجلــي والتبــين والســطوع 

وضوح البرهان وضوح الموقف ومع هذين : تمثل مفردات منتخبة تقدم بكل وضوح دلالة جوهرية هي 
ا التنــاول يضــع بــين أيــدينا ومثــل هــذ. المــوقفين فــإن تجاهــل اســتمرارية الإمامــة لا يمكــن ان يقبــل أبــدا 
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أهمية التفاعل النصي مع القرآن الكريم على مستوى المفردات ، فالنص القرآني يقتـرن بسـمات تتنـاول 
إلا أن الخطبــة ... العقائديــة والأخلاقيــة والاجتماعيــة ولاقتصــادية والعلميــة : جوانــب مختلفــة مــن مثــل 

وضـوح وتجلـي وانكشـاف وسـطوع ونطـق و  :الشريفة اكتفت في هـذا المقطـع بعـرض سـمة واحـدة هـي 
صدق هذا القرآن ، لتربط بين وضوح الحقائق المتقدمة ووضوح الموقف الذي ينبغي ألا يتجاهله القوم 

التــي تنتمــي إلــى ) بصــائر ( ففــي هــذا المقطــع اســتخدمت الســيدة الزهــراء عليــا الســلام لفظــة ) . ٢٧(
وكمـا ) ص(ريم  التـي نقلـت عـن طريـق النبـي الأكـرم القرآن الكريم والتي تـدور حـول سـمات القـرآن الكـ

)                 ٤٣ســورة القصــص (و) ١٠٢ســورة الإســراء (و) ٢٠٣الأعــراف ( جــاء فــي القــرآن الكــريم فــي ســورة  
  ) . ٢٠سورة الجاثية (و 

 فالعلاقــة بــين الألفــاظ القرآنيــة والخطبــة الشــريفة قائمــة علــى أســاس المســاعدة فــي إظهــار جميــع       
جوانب الحدث الذي تريد السيدة الزهراء عليها السلام أن تقدمه وتجعله محور اهتمام المتلقي ، وكانها 

  . وثيقة لهذا الحدث عبر الاستعانة بأُطر الألفاظ القرآنية في سياق الخطبة الشريفة  
ـــر الأ         لفـــاظ فجـــاءت لقـــد اعتمـــدت الســـيدة الزهـــراء عليهـــا الســـلام اســـتعارة التراكيـــب القرآنيـــة عب

متماثلــة مــع الألفــاظ القرآنيــة مــن حيــث البنيــة الصــرفية والنحويــة مــع اخــتلاف الدلالــة ، لإنتــاج دلالــة 
  . مختلفة داخل متن الخطبة الشريفة 

إن أسلوب السيدة الزهراء عليها السـلام يشـي بغـزارة الاسـتعدعاءات للألفـاظ : وعليه يمكن القول       
ص الخطبـة الشـريفة متمـثلا فــي اللفـظ والمعنـى ، مـع التنبيـه إلـى تفـاوت ذلــك القرآنيـة وتكثيفهـا داخـل نـ

  .من مقطع إلى آخر كل بحسب أهمية  الحدث الجزئي المراد التعبير عنه 
      التفاعل النصي مع الشخصيات القرآنية : ثالثا 
م  روافـــد ثـــرة تمثـــل الشخصـــيات القرآنيـــة بمـــا تحملـــه مـــن أبعـــاد مهمـــة علـــى المســـتوى الشخصـــي والعـــا    

لمختلف النصوص الأخرى ، نظرا لثرائهـا الـدلالي وعمـق تصـويرها وبراعـة تقـديها لتمثـل الأنمـوذج الربـاني 
  الذي يسعى الجميع على التأسي به وعلى مختلف الأصعدة 

وعليه فقد استطاعت السيدة الزهـراء عليـا السـلام التنبـه إلـى أهميـة الـدور الـذي تلعبـه هـذه الشخصـيات     
تقـــديم الدلالـــة المطلوبـــة وبالتـــالي توظيفهـــا فـــي تقـــديم الحـــدث الـــذي تريـــده فـــي الخطبـــة الشـــريفة ، مـــع  فـــي

داوود وسـليمان عليهمـا : ( التلاعب بالألفاظ ، ومن الشخصيات التي استدعتها عليها السـلام  شخصـيتي 
ه ، ولا سـيما أنــه وتوظيفهمـا فـي المقطــع الأخيـر مـن الخطبــة الشـريفة  ، وهـو قسـم لــه خصوصـيت) السـلام 

القســـم الـــذي تحـــاجج بـــه الســـيدة الزهـــراء عليهـــا الســـلام خصـــومها بشـــكل مباشـــر عبـــر الاتكـــاء علـــى الأدلـــة 
  .القرآنية  
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والملاحــظ  ان الاعتمــاد علــى التفاعــل مــع  الــنص القرآنــي فــي الخطبــة الشــريفة يظــل مــن الوضــوح       
الأمـر الـذي يسـتدعيه السـياق الخـاص وطبيعـة  بنحو لا يمكـن مقارنتـه مـع نصـوص أخـرى المماثلـة ، وهـو

الموضوع والظرف الذي طرح فيه والمقصود هنا تحديدا   الاحتجاج  به على قضية إرثها عليهـا السـلام ، 
ولا سيما أنها عليها السلام تأخذ على القوم عـدم عملهـم بمضـمون القـرآن الكـريم ، وعنـد إذ مـا أحراهـا بـأن 

مـدى (( ، وهـذا مـاتوافرت عليـه بشـكل نـاجع ، ولعـل هـذا الأمـر يفسـر      تفيد منه هي فـي هـذا الموقـف 
ــــة وأســــلوبها الفنــــي  ــــنص القرآنــــي : التجــــانس بــــين مضــــمون الخطب ــــي التوكــــؤ علــــى ال ببعديــــه ) ٢٨)) (ف

  .الاحتجاجي والتفاعلي مع النص القرآني 
ث أبي ، لقد جئت شيئا فريا ، أفي كتاب االله ان ترث أباك و لا أر  : ((فقد جاء في الخطبة الشريفة      

لقد عمـدت ) . ٢٩)) (أفعلى عمد تركتم كتاب االله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول وورث سليمان داوود 
السيدة الزهراء عليها السلام إلى أسلوب السؤال المباشر ، ثم بعد ذلك التعقيب والتهديد فـي نهايـة المطـاف 

  )٣٠)) ( وورث سليمان داوود: (( ى اعتمادا على النص القرآني في قوله تعال
وقال فيمـا اقـتص خبـر يحيـى مـن زكريـا إذ  : ((وفي ذات السياق تقول السيدة الزهراء عليها السـلام      

وقـال يوصـيكم  وقـال إن تـرك خيـرا .. وقـال وأولـو الأرحـام ... يقول رب هـب لـي مـن لـدنك وليـا يرثنـي 
عليــه الســلام بشخصــية زكريــا عليــه الســلام ، وتجــاورت  لقــد اقترنــت شخصــية يحيــى) . ٣١(..)) الوصــية 

الشخصــيتان للدلالــة ولتأكيــد حــق الســدة الزهــراء عليهــا الســلام فــي إرثهــا الــذي أقــره القــرآن الكــريم قبــل كــل 
والســـيدة الزهـــراء عليـــا الســـلام تخاطـــب القـــوم الـــذين أنكـــروا ححقهـــا وعليـــه كـــان اســـتدعاؤها عليهـــا    .شـــيء

عليهمــا الســلام للدلالــة علــى الحــق ، حــق إرث الأنبيــاء الــذي أقــر فــي القــرآن الكــريم الســلام ليحيــى وزكريــا 
  . ابتداءً 

لقد اعتمدت السـيدة الزهـراء عليهـا السـلام فـي هـذا التوظيـف أسـلوب المفارقـة ، إذ جعلـت إرث سـليمان     
  : ط الآتي  داوود يقابلها لا إرث لها ،وخبر يحيى من زكريا يقابله لا أرث لها وكما في المخط

  الدلالة القرآنية                                     الدلالة  في الخطبة الشريفة         
تنصل                                               / إقرار                                             نفي /إثبات         

  لا أرث للسيدة الزهراء عليها السلام                  وورث سليمان دوود                
  خبر يحيى من زكريا         

لقــد تحققــت المفارقــة بــين الصــورة القرآنيــة والصــورة الــواردة فــي الخطبــة الشــريفة عبــر بــوابتي الإثبــات       
ة المتوخـاة،  بشـكل والنفي ، وعليه تفاعـل المعنـى المطلـوب مـع الشخصـيات القرآنيـة لإنتـاج الدلالـة الجديـد

يتــيح للمتلقــي الوقــوف علــى الحقــائق عبــر الاســتعانة بــالإقرار القرآنــي الصــريح لحــق الســيدة الزهــراء عليهــا 
  .السلام 
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إن أهميــة هــذا التفاعــل النصــي تكمــن فــي الكيقيــة التــي اســتخدم فيــه ، فمــثلا عنــدما تخاطــب الســيدة        
نجــد أن أســلوب الســؤال مــن ) ث أبــي ؟ لقــد جئــت شــيئا فريــا تــرث أبــاك و لا أر ..  (الزهــراء عليــا الســلام 

جانـب ، والتعقيـب عليـه عبـر التفاعـل النصـي مـع القـرآن الكـريم مـن جانـب آخـر يجسـد أهـم ملامـح الـنص 
الجديد الذي يحمل مسؤولية تقديم الدلالات المغايرة بغية الحفاظ على شخصيته واسـتقلاليته مـع الاعتـراف 

  .الدلالة الجديدة بفضل النص القرآني في 
   التفاعل النصي مع الأفكار القرآنية : رابعا 

إن امتصاص أفكار النصوص الأخرى يمثل مرحلة أعلى في قراءة الـنص الغائـب ، وهـذا القـانون         
ينطلــق أساســا مــن الاعتــراف بأهميــة هــذا الــنص وقداســته ، فيتفاعــل و إيــاه تفــاعلا حركيــا تحوليــا لا ينفــي 

يسهم في استمراره جوهرا قابلا للإمتصاص ، ومعنى هذا أن التفاعل النصي لا يجمّد النص الأصل ، بل 
الغائــب و لا يبعــده ، بــل هــو يعيــد صــياغته فحســب علــى وفــق اشــتراطات المرحلــة التــي ولــد فيهــا الــنص 

  ) . ٣٢)) (يستمر النص غائبا غير ممحو ويحيا بدل أن يموت (( الجديد ، وبذلك ، 
والصـبرمعونة :     (( ا الأمـر حصـل فـي خطبـة السـيدة الزهـراء عليهـا السـلام ، فـي قولهـا ومثل هذ      

علــى اســتيجاب الأجــر ، والأمــر بــالمعروف مصــلحة للعامــة ، وبــر الوالــدين وقايــة مــن الســخط ، وصــلة 
ع إذ تجلـى التفاعـل النصـي مـ)  ٣٣)) ( الأرحام منساة في العمر ،ومنماة للعدد ،والقصاص حقنا للدماء

غيـر أن السـؤال ) .٣٤)) ( ولكـم فـي القصـاص حيـاة يـا اولـي الألبـاب: (( النص القرآني في قوله تعالى 
ولكم فـي (المهم الذي يطرح هنا ماذا حل بالنص الأصلي ؟ الجواب ببساطة أنه ثمة تلخيص لقوله تعالى 

يفهــا لبنــاء صــياغة ، فضــلا عــن اســترفاد المفاصــل المهمــة فيــه وتوظ)  القصــاص حيــاة يــا اولــي الألبــاب
   -الجديد –جديدة تخدم المعنى المطروح 

لقــــد عرضــــت الســــيدة الزهــــراء عليهــــا الســــلام لمجموعــــة مــــن المبــــاديء الإســــلامية التــــي تحقــــق التــــوازن   
إذ تخــتم ) الأمــر بــالمعروف ،والصــبر ،وبــر الوالــدين ، وصــلة الأرحــام : ( الاجتمــاعي للأمــة ، مــن مثــل 

لام هــذا المقطــع مــن الخطبـــة بالتأكيــد علــى أهميــة التقــوى التــي بــدورها مرتبطـــة الســيدة الزهــراء عليهــا الســ
عضويا بقضية تمثل مفصلا مهما في الخطبة الشـريفة ألا وهـي قضـية طاعـة آل بيـت النبـوة عليـه السـلام 

  .التي قدمتها الخطبة الشريفة بوصفها أمان للأمة من الفرقة والتشرذم وبالتالي الضعف والانهيار
يتبين من خلال هذا المقطع مـن الخطبـة الشـريفة أن هنـاك بصـمة واضـحة للأفكـار القرآنيـة السـامية       

التــي ارتفعــت بــالمجتمع إلــى مصــاف متقدمــة إذا مــا قيســت بالمجتمعــات الأخــرى المعاصــرة ، فضــلا عــن 
ز بكونه يسـتمد الإضافات البنائية ، الأمر الذي أعطى نص الخطبة الشريفة عمقا دلاليا وبعدا معنويا إنما

  .وجوده من الأصل القرآني 
وفـــي موضـــع آخـــرمن الخطبـــة الشـــريفة تقـــول الســـيدة الزهـــراء عليهـــا الســـلام فـــي معـــرض حـــديثها عـــن     
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وأشــهد أن أبــي محمــد : (( وانتخابــه رســولا مــن االله تعــالى إلــى البشــرية جمعــاء ) ص(شخصــية رســول االله 
 سـله ، وسـمّاه قبـل أن اجتبـاه ،واصـطفاه قبـل أن ابتعثـهعبده ورسوله ، اختاره وانتخبه قبل أن أر " ص"

لقــد اســتخدمت الســيدة الزهــراء عليهــا الســلام مفــردات دقيقــة تــدل علــى معنــى الانتخــاب غيــر أنهــا  )٣٥(.)) 
تفتـــرق إحـــداها عـــن الأخـــرى ممـــا يكشـــف عـــن قـــدراتها عليهـــا الســـلام اللغويـــة ، ان اســـتخدام هـــذه الألفـــاظ 

فــي موضــع واحــد مــع أن لكــل واحــدة منهــا دلالتــه التــي ) جبــه ، اجتبــاه ، اصــطفاه اختــاره ، انت( المترادفــة 
  .تميزها عن الأخرى له مبرراته على مستوى النظم والأسلوب والدلالة 

أن : وإرساله إلى البشـرية مشـفوعا بهـا يعنـي ) ص(فهذه الصفات المتنوعة في شخصية الرسول الكريم    
فات الإيجابية في شتى صورها ومن ثم ابتعثه إلى البشرية ، الأمر الـذي االله تعالى قد رصد هذه فيه  الص

يشير بوضوح إلى علاقة هذا الانتخاب والرصد بما يرسم من المواقف والأحـداث ، فضـلا عـن أن الرسـالة 
  ) ٣٦( بوصفة أسوة حسنة الآخرين ) ص(السماوية تتطلب الانتخاب لشخص النبي محمد 

:   ى التلاقح الفكري بين نص الخطبة الشريفة و النص القرآني في قولـه تعـالى وعليه يبدو واضحا مد     
الحمـد الله  ((، وقولـه تعـالى) ٣٧))(إن االله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران علـى العـالمين  ((

لقــد حـول التفاعـل النصـي مــع القـرآن الكـريم  فـي الــنص )   ٣٨)) (   وسـلام علـى عبــاده الـذين اصـطفى
إلـى الحـديث عـن )نوح ، وآدم ، وآابـراهيم ، وآل عمـران( لقرآني الأول الحديث من الإخبار عن الأنبياء   ا

، الأمر الذي أحدث تحولا على صعيد الدلالـة التـي تحـول هـذا الاصـطفاء ) ص(شخص رسول االله محمد 
الثاني فقد حولت الخطة  اما في النص القرآني. بوصفه خاتم الأنبياء والمرسلين ) ص(إلى الرسول الكريم 

  ) .ص(الشريفة الحديث من العام إلى الخاص  وهو طبعا مايشير إلى شخصية الرسول الكريم 
وهذا اللون من التفاعل النصي يخلق شعرية خاصة وواضحة على النصوص ، لما له من قابلية على     

شـعرية ( مـر الـذي يسـميه النقـاد بــ تطوير وقلب في الدلالة ، كونه يقود إلى تصور جديد بأعلى قيمه ، الأ
  ). ٣٩) ( التناص للنص الجديد 
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٣٣٤

  الخاتمــــة

لقــد مثــل القــرآن الكــريم عنــد الســيدة الزهــراء عليهــا الســلام ، مرجعــا فكريــا هامــا ، لتداخلــه مــع نصــوص    
  . خطبتها الشريفة في علاقات تفاعلية عديدة ، إذ استقت منه ما يقوي خطبتها ويدعمها 

فالدخول في علاقات تفاعلية مـع النصـوص القرآنيـة سـمة تطبعـت بهـا مختلـف مقـاطع وأقسـام الخطبـة     
بنحو لافت للنظر ، ذلك انها لاتمثل مجرد إفادة أسلوبية ودلالية مـن النصـوص القرآنيـة ،بـل هـي تشـيرإلى 

الـذي يتناسـب مـع مـا جـاء  أن السيدة الزهراء قد أفادت من النصوص القرآنية في دلالاته المختلفة ، الأمـر
  .في متن الخطبة الشريفة 

لقـــد اكســـب القـــرآن الكـــريم هـــذه الخطبـــة الشـــريفة ،عمقـــا جماليـــا وفنيـــا ، عبـــر التفاعـــل النصوصـــي ،       
بالاســترفاد مــن الخطبــة الشــريفة ، ممــثلا فــي الجزئيــات والوحــدات البنائيــة المتوالــدة ، إذ تلاحقــت الأفكــار 

يفة ، اعتمــادا علــى الــتلاقح المثمــر مــع النصــوص القرآنيــة ، الأمــر الــذي أســهم  داخــل نســيج الخطبــة الشــر 
بقوة في بلورة آليات إنتاج الدلالات الجديدة ، انطلاقا من اعتماد السيدة السيدة الزهـراء عليهـا السـلام  لغـة 

  .وأسلوب القرآن الكريم ذاته ،وبذلك تعتمد في تفاعلها النصوصي على المادة والأسلوب معا 
وعليه نخلص من دراسة التفاعل النصوصي مع القرآن الكريم في خطبة السيدة الزهراء عليها السلام ، أنه 

  : سار في تفاعلاته النصوصية  على عدة محاور  
  .استحضار الآية أو جزء منها بلفظها ومدلولها  -١
 .استحضار الآية أو جزء منها ، اما بزيادة أو نقصان أو الفصل  -٢
 .فاظ المفردة المتقاربة والمتباعدة في النص القرآني استخدام الأل -٣
استحضار بعض الشخصيات القرآنية وقصصها ، ليقدم بها الحدث الجديد ، مستعينا بوجه الشـبه  -٤

 .بين الظروف والمواقف ،وأحيانا ذكر حدث القصة 
التـداخل لم  يأت التفاعل النصوصي منفصلا عن بنية الخطبة الشريفة ، بل جاء متوجا لها عبـر  -٥

 . مع التراكيب والمفردات أو استدعاء الشخصيات أو الأفكار القرآنية 
أسأل االله تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه ، وأن يتقبلـه بمنـه وكرمـه ، وأن يجعلـه لبنـه أخـرى 

  في صرح تراث السيدة الزهراء عليها السلام 
وســلم علــى النبــي الأكــرم محمــد بــن عبــد االله  وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله رب العــالمين ، وصــلى االله  

  . وعلى آل بيته الطاهرين وصحبه أجمعين 
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٣٣٥

  ا�حا?ت

في دراستها التي نشرت  ١٩٦٧-١٩٦٦عام )    جوليا كرستيفيا( ظهر هذا المصطلح الأدبي على يد البلغارية  -١

في ) نص الرواية ( و ) وتك سيمي( في فرنسا ، وأعيد نشرهما في كتابها ) كيتك( و ) تيل كيل ( في مجلتي 

الذي ألفه ميخائيل باختين ، إذ يذهب بعض النقاد إلى أنه أول القائلين ) دستيوفيسكي ( مقدمتها لكتاب  

بالتناص أو التناصية أو النصوصية أوتداخل  ) intertextuality(بالتفاعل النصوصي ، وهناك من يترجم 

ينظر مفهوم التناص في الخطاب النقدي مقال . ت المترادفة النصوص أو النص الغائب وسواها من المفهوما

ضمن كتاب في أصول الخطاب النقدي ، مارك انجينيو ، ترجمة أحمد المديني ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد 

 ،١٩٨٧  .  

  ٣١٣:  ١٩٨٧سيميائية النص الأدبي ، أنور المرتجى ، المغرب ، -٢

المجلس الأعلى للثقافة والفنون ) ١٤٧(ح فضل ، عالم المعرفة نقلا عن بلاغة الخطاب وعلم النص ، د صلا -٣

  ٢٣٨:  ١٩٩٢والآداب ، الكويت ، 

 ١٩٩٥، د محمد مفتاح ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ،  - استراتيجية التناص–تحليل الخطاب الشعري  -٤

 :١٢١  

  ٢٥١: ١٩٧٩وت ،ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ، محمد بنيس ، دار العودة بير  -٥

  ١١١:  ١٩٩٣،  ٢عبد االله الغذامي ، دار سعاد الصباح ، ط  -مقالات في النظرية والنقد –ثقافة الأمثلة  -٦

  ١٣: ١٩٩٤التناص وإشارات العمل الأدبي ، د صبري حافظ ، مجلة البلاغة المقارنة ، العدد الرابع ،  -٧

القاهر الجرجاني ، و كتاب الصناعتين لأبي هلال كتاب الوساطة لعبد : ينظر على سبيل المثال لا الحصر   -٨

 .العسكري ، وكتاب عيار الشعر لابن طباطبا العلوي 

  ٤١: ١٩٩٣د صلاح فضل ،هيئة قصور الثقافة ،  -قراءة في الشعر والقصة والمسرح –ينظر إنتاج الدلالة  -٩

  ٢٧: التناص وإشارات العمل الأدبي  -١٠

  ٨١:  ١٩٩٠ل سلام ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، الأدب في العصر المملوكي ، محمد زغلو -١١

  ٨٥:المصدر نفسه  -١٢

 .   ١١٤/  ١: الاحتجاج ، الطبرسي، الشيخ أبو منصور الطبرسي ، دار المرتضى ، بيروت  -١٣

  ١٠٢: آل عمران  -١٤

  ٤: أدب فاطمة ، د محمود البستاني ، د ت  -١٥

 .  ١١٤/  ١: الاحتجاج ، الطبرسي  -١٦

  ١٢٨: التوبة  -١٧

  ٤١-٤٠: فاطمة  ينظر أدب -١٨

 .  ١١٤/  ١: الاحتجاج ، الطبرسي  -١٩

  ١٤ينظر أدب فاطمة ،   -٢٠

  ١٢٥: النحل  -٢١

 .  ١١٥/  ١: الاحتجاج ، الطبرسي  -٢٢
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٣٣٦

  ١٠٣:آل عمران  -٢٣

 .  ١١٤/  ١: الاحتجاج ، الطبرسي  -٢٤

  ١٠٤: الأنعام  -٢٥

  ٢٠٣: الأعراف  -٢٦

  ٣٧-٣٦: ينظر أدب فاطمة  -٢٧

  ٦٩-٦٨: ينظر أدب فاطمة  -٢٨

 .  ١١٦/  ١: سي الاحتجاج ، الطبر  -٢٩

  ١٦: النمل  -٣٠

 .  ١١٦/  ١: الاحتجاج ، الطبرسي  -٣١

  ٢٥٣: ينظر ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب  -٣٢

 .  ١١٤/  ١:  الاحتجاج ، الطبرسي  -٣٣

  ١٧٩: البقرة  -٣٤

 .    ١١٣/  ١: الاحتجاج الطبرسي  -٣٥

  ٣١-٣٠: ينظر أدب فاطمة  -٣٦

  ٣٣: آل عمران  -٣٧

  ٥٩: النمل  -٣٨

 . ٦٤: ٢٠٠٤حمد ناهم ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد،التناص في شعر الرواد ، أ -٣٩

    

  المصادر والمراجع  

 القرآن الكريم  �

 . أدب فاطمة الزھراء ، د محمود البستاني ، مؤسسة تعليم اللغات ، قم ، د ت  �

 . ١٩٩٠ا9دب في العصر المملوكي ، محمد زغلول س3م ، منشأة المعارف ، ا-سكندرية ،  �

ب النقدي ن مارك انجيني@و ، ترجم@ة أحم@د الم@ديني ، دار الش@ؤون الثقافي@ة ، بغ@داد ، أصول الخطا �

١٩٨٧  . 

 ١٩٩٣، د ص3ح فضل ، ھيئة قصور الثقافة ،-قراءة في الشعر والقصة والمسرح –انتاج الد-لة  �

 . 

، المجل@س ال@وطني للثقاف@ة ) ١٤٧(ب3غة الخط@اب وعل@م ال@نص ، د ص@3ح فض@ل ، عل@م المعرف@ة  �

 . ١٩٩٢فنون وا-داب ، الكويت ،وال

،د محم@د مفت@اح ، المرك@ز الثق@افي العرب@ي ، ال@دار -اس@تراتيجية التن@اص–تحليل الخطاب الشعري  �

 . ١٩٩٥البيضاء ، 
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٣٣٧

 . ٢٠٠٤التناص في شعر الرواد ، أحمد ناھم ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ،  �

 ١٩٩٣،  ٢الغ@ذامي ، دار س@عاد الص@باح ، ط مقا-ت في النقد والنظرية ، عبد الله  –ثقافة ا9مثلة  �

 . 

 . ٢٠٠٨ا-حتجاج ، الشيخ أبو منصور الطبرسي ، دار المرتضى ، بيروت ، �

 . ١٩٧٨سيميائية النص ا9دبي ، د أنور المرتجى ، المغرب ،  �

، محم@@د بن@@يس ، دار الع@@ودة ،  -مقارب@@ة بنيوي@@ة تكويني@@ة  –ظ@@اھرة الش@@عر المعاص@@ر ف@@ي المغ@@رب  �

 . ١٩٧٩بيروت ، 

  الدوريات  

لس@@نة  ، ٤التن@@اص وإش@@ارات العم@@ل ا9دب@@ي ، د ص@@بري ح@@افظ ، مجل@@ة الب3غ@@ة المقارن@@ة ،  ع  �

١٩٩٤  . 

  

  

 

                            


